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 فــاض الحــزن باللبنانييــن فصــار بحــرا يجمعهــم عــى اختلافهــم في مواقفهــم السياســية ويوحدهــم في قلــب 
ــة: كانــوا يســتعدون لاحيــاء ذكــرى شــهيدهم الكبيــر رفيــق الحريــري، فــاذا بالحــرب  الخطــر عــى الوطــن والدول
الاســرائيلية المفتوحــة ضدهــم تطــاول بطــلا عــاش مقاومــا وســقط مقاومــا هــو القائــد الشــهيد عمــاد مغنيــة.

ــدوا  ــن سيحتشــدون ليؤك ــن الذي ــب المواطني ــا، لمواك ــا وضواحيه ــروت، بقلبه ــة بي ولســوف تتســع العاصم
ــا وشــاغل النــاس، وصــار مثــالا في  ــئ الدني ــر بشــهدائه حتــى صــار مال ــرا فكب ــذي كان صغي جدارتهــم بوطنهــم ال
الصمــود والقــدرة عــى الانجــاز بشــهادة مواجهتــه الحــرب الاســرائيلية قبــل عــام وبعــض العــام، وانتزاعــه حقــه في 
الحياة.بهويتــه العربيــة وبقــدرات شــعبه غيــر المحــدودة عــى تخطــي الصعاب والمنازعــات والخلافات السياســية 

التــي تفاقمــت حتــى كادت تهــدد وحدتــه وحقــه في غــده الأفضــل.

ولــن تكــون المواكــب متصادمــة تتنــازع الســاحات وتتعــارك بالشــعارات، فالحــزن الوطنــي النبيــل يجمــع ولا 
يفــرق، ويكشــف أبعــاد المخاطــر المصيرية...ومــن كان يحتــاج دليــلا جديــدا فقــد وفــر لــه العــدو الاســرائيلي أدلــة 
لا تدحــض عــى أنــه كان ومــا زال وســيبقى »العــدو« وقــد زادت هزيمتــه في حربــه مــن اصــراره عــى تدميــر لبنــان 
النمــوذج في وحــدة شــعبه وهــي قلعــة صمــوده  ومصــدر أملــه في تخطــي الصعــاب التــي فــرض عليــه أن يعيشــها 

عــى امتــداد الســنوات الثــلاث الأخيــرة.

فالحــزن الوطنــي النبيــل  يجمــع ولا يفــرق ويؤكــد أن الوحــدة هــي الطريــق الى المســتقبل الــذي قــدم هــذا 
الشــعب الصغيــر مــن دمائــه ثمــن جدارتــه بــه.

لقــد جــاء اغتيــال »المقــاوم المطلــق« عمــاد مغنيــة جــرس انــذار ينبــه مــن غفــل مــن اللبنانييــن الى أن الحــرب 
الاســرائيلية لمــا تنتــه، وأن جولاتهــا مفتوحــة بعــد،  وعليهــم أن يســتعدوا  لمخاطرهــا بوحدتهــم وبوعيهــم 
ــه كان ومــازال وســيبقى المســتفيد الأول مــن فرقتهــم  لحقيقــة أن عدوهــم الاســرائيلي ســيبقى عدوهــم، وأن

ــي قدرتهــم عــى الصمــود. ومــن اختلافاتهــم التــي تضعــف وحدتهــم وبالتال

الصحافة العربية



ــوا  ــة ويبارك ــوا التهنئ ــا في الكنيســة  ليقدم ــد انتظمــوا صفوف ــواب الاســرائيليين وق تكفــي صــورة الن
لرئيــس حكومتهــم )المهــزوم في لبنــان( ايهــود أولمــرت عمليــة اغتيــال ذلــك الــذي نــذر نفســه للشــهادة منــذ 

نعومــة أظفــاره، عمــاد مغنيــة ، وليرفعــوا تحياتهــم الى رئيــس الموســاد مئيــر دغــان.

يكفــي أن يســمعوا الناطــق باســم الإدارة  الأميركيّــة يُعلــن أنّ »العالــم صــار مكانًــا أفضــل بعــد اغتيــال 
عمــاد مغنيــة... ولــن نبكــي عليــه بعــد غيابــه«.

يكفــي أن ينتبهــوا الى مــا شــهدت بــه الأعــداء: المخطــط الممتــاز، الــرأس الخــلاق، كان مــن بيــن الأشــد 
خطــرا بيــن الذيــن خلقــوا أبــدا، كان متعــذّرا اكتشــافه، وبديهــيّ أن تقــول اســرائيل بلســان جدعــون عــزرا : 

مبــارك مــن نفــذ هــذا الاغتيــال!

لا يملــك الكثيــرون مــا يقولونــه في عمــاد مغنيــة، الانســان، المجاهــد، المخطــط، الشــجاع كأقصــى مــا 
تكــون الشــجاعة، المقتحــم، الــذي لــم تعــرف لــه غيــر صــورة يتيمــة أو اثنتيــن عــى امتــداد عمــره الجهــادي 

الــذي تجــاوز ربــع قــرن.

لقــد ذاب هــذا الفتــى المتحــدّر مــن قريــة طيردبــا في ضواحــي صــور، لأســرة فقيــرة انتقلــت مثــل آلاف 
الأســر التــي عــزّت عليهــا اللقمــة في جنــوب الحرمــان الى بعــض ضواحــي بيــروت، واســتقرت فيهــا الى أن 

هجرتهــا الحــرب الأهليــة في منتصــف الســبعينات.

ولأنــه ابــن منطقــة عــى حــدود فلســطين شــهد أملــه عمليــة التهجيــر الجماعــي للفلســطينيين الى ديــار 
اللجــوء، فقــد كان طبيعيــا أن يتعاطــف  وأن يقتــرب مــن المقاومــة الفلســطينية لقتــال اســرائيل التــي لــن 

تتأخــر كثيــرا في تهجيــر أهلــه في الجنــوب  وفــي احــراق قراهــم وتدميــر أســباب الحيــاة فيهــا.

وهكذا انتسب الى »فتح« و ختير ليكون في القوة »17«.

ولأن الانضمــام الى المقاومــة كان خيــاره، فانــه انتســب  الى »أمــل« ثــم الى »حــزب اللّــه« بعــد الاجتيــاح 
الاســرائيلي 1982 الــذي أخــرج المقاومــة الفلســطينية مــن لبنــان.

ــه، وظــلا شــريكي  ــا بينــه وبيــن الســيد حســن نصــر اللّ مــن تلــك اللحظــة امتــد الربــاط الجهــادي مكين
ــذ، فعاشــا-مع ســائر المجاهدين-الحــرب  ــي التنفي ــط وف ــا، في التخطي ــب المقاومــة وقيادته ــر في قل مصي

ــان في العــام 1993. الاســرائيلية عــى لبن

وفــي العــام 1996،وعاشــا معــا فرحــة اجــلاء الاحتــلال في العــام 2000، ثــم كان قدرهمــا أن يعيشــا معًــا 
أيــام المجــد العظيــم في مواجهــة الحــرب الاســرائيلية في تمــوز-آب 2006.

ــل أن تفــرج المقاومــة عــن السّــجل الحافــل بالبطــولات والإنجــازات الخارقــة  ــل قب ســيمرّ زمــن طوي
للحــاج عمــاد مغنيّــة... فهــذه الحركــة الجهاديــة التــي اســتولدها قهــر الاحتــلال وعجــز الســلطة عــن 
مواجهتــه، تختلــف عــن ســائر حــركات المقاومــة بأنهــا لا تتباهــى بالبطــولات الشــخصية لمجاهديهــا، وانمــا 
ــم والمعرفــة الدقيقــة  ــة، يعتمــد العل ــم ذي قضي ــم لفعــل المقاومــة كتنظي تركيزهــا عــى الانجــاز العظي
بالعــدو والتخطيــط القائــم عــى المعلومــات اليقينيــة وتراكــم الخبــرات اضافــة الى الــروح الاستشــهادية.



لــم يكــن المجاهــدون أبــدًا انتحاريين.كانــوا مقاتليــن يعرفــون عدوّهــم ويتقنــون فنــون المواجهــة معــه 
نتيجــة الــدّرس والتمحيــص والاســتخبار الدقيــق والتعــرف الى أســاليبه، واختــراق حواجــز الســرية وكشــف 

أســاليب مخابراتــه فضــلا عــن أدواتهــا وعملائهــا ومصــادر معلوماتهــا.

ــم يكــن ممــن يتباهــون بانجازاته)الشــخصية(.ولم يكــن  ــم يكــن اســتعراضيا، ول ــة ل ــاد مغني ولأن عم
ــن.. ــة نادري ــدأب وبدق ــه ب ــع عمل ــا، فلقــد ظــل يتاب ــق الشــهرة ودويه يطمــح الى دور سياســي والى بري

كان يعــرف أنــه منــذور للشــهادة، بــل لعلــه كان »شــهيدا بالــولادة« ولعلــه لهــذا اســتمر مقاومــا مطلقــا 
حتــى النفــس الأخيــر.

لــم تعــرف لــه صــورة، لكــن دوره مــأ بدويــه العالــم، هــو الــذي أثبتــت الأيــام أنــه كان في كل مــكان، وأنــه 
هــم بــكل عمليّــة طاولــت الإســرائيليين ومــن ارتضــوا لأنفســهم موقــع مســاند الإحتــلال الإســرائيليّ. اتُّ

صــار اســمه مصــدر رعــب لأعداء...الذيــن أعجزهــم كشــف ورصــد حركتــه، فأطلقــوا عليه لقــب »الثعلب« 
وصــار شــبحه الأســطوري يطــارد الإســرائيليين فتعجــز أجهــزة مخابراتهــم المقتــدرة والتــي تتلقــى العــون 
مــن مختلــف دوائــر التجســس والمخابــرات في الغــرب أجمــع، وان كان لأميركييــن دومــا  دور الطليعــة فيهــا، 

عــن رصــد مــكان وجــوده ومطاردتــه والايقــاع بــه.

لا تفســير لأســطورة التــي اســمها عمــاد مغنيــة إلا بالايمــان: الايمــان بقضيتــه، قضيــة وطنــه وشــعبه 
وحقــه في الحريــة وفــي الغــد الأفضــل.

...وبعد ربع قرن من الجهاد سقط الفارس عن جواده.

كيــف، ولمــاذا، وأيــن، ومــن، وبــأي أســلوب وأيــة خدعــة، وأســئلة أخــرى بــلا نهايــة، لأن جوابهــا ســيتأخر، 
بســبب الظــروف المعقــدة التــي اختارهــا لحياتــه، وبســبب الدقــة المتناهيــة في تنفيــذ هــذه العمليــة 

ــع وأن تنجــح. ــث كان مســتبعدا أن تق الشــيطانية حي

ــه  ــور وتجعل ــة مــن ن ــه الشــهادة حال لقــد تحــول المجاهــد الأســطوري الى رمــز حقيقــي، تضفــي علي
قــدوة يحتــذى بــه في مواجهــة الاحتــلال والظلــم والدعايــة المنهجيــة التــي تصــوّر الانســان العربــي محدودًا، 

مشــغولًا بأمــر الدنيــا، لا يُتقــن القتــال ضــد عــدوّه، بينمــا هــو بــارع في الاقتتــال الأهلــي.

ــق  ــا مــع ذكــرى استشــهاد الرئيــس رفي ــار موعــد استشــهاده، فجــاء متزامنً ــا اخت ــة: لكأنّم عمــاد مغني
الحريــري، ليقــدّم للبنانييــن فرصــة إضافيــة مجلّلــة بدمــاء الشــهداء للتوحّــد والتفاهــم عــى شــؤون دنياهــم 

في وطنهــم الصغيــر.

ــن بالشــهيدين،  ــا لجمــوع المحتفلي ــا قلبه ــروت وضواحيه ــث ســتفتح بي ــوم، حي والأمــل أن يكــون، الي
مناســبة لاســتذكار مــا يجمــع بيــن اللبنانييــن، وهــو كل حياتهــم في الحاضــر والمســتقبل، ونبــذ مــا يفــرق، 

وهــو طــارئ وهزيــل وقابــل لأن يذهــب مــع الريــح متــى توافقــوا.

ولسوف يتوافقون في ظلال شهدائم الذين منحونا شرف الحياة بكرامة.


